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تب ديم 


أثبتت الأببماث العلمية » وعمليات المسح الأثرى أن جذور 
الحضارة العمائية تمتد فى حقب التاريخ الى ثلاثة آلاف عام قبل 
المبلاد » ولا تكالد المراجع الممسورة أن تساعد الباحثين والمفكرين 
فى تصور الحض ارة العمائية الزاهرة على طول خمسة آلاف 
عام مدى حياتها + 


وانه ليهم وزارة الثراث القومى والثقافة بسلطنة عمان أن 
تقدم فى هذا الكتتاب عرضا موجزا لمجموعة الأبحاث والتقارير 
النى قدمتها مؤسسات البحث والتثقيب المتخصصة ؛ وبعثات 
الآثار التى قامت بزيارة السلطنة » رجاء أن تجلى معارفه غبار 
الماضى » وتكشف عن المواطن النيرة فى تاريخ سلطنة عمان ٠‏ 
مستلهمين فى أعمالنا توجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس 
المعظم فى مبدان احماء التراث العمانى مما يتيبح لأبناء الجيل 
المعاصر التعرف على ملامح الحضارة العمانية العريقة » ومعالمها 
البارزة على مر التاريخ ٠‏ 


وزير التراث القومى والثقافة 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الاب الارل 


عمان فى الألف الثالث قبل المبلاد 


استطاعت بعثة هارخارد الأثرمة التى دعيت عام 7و١‏ 
للقيام بأول عملية مسح للآثار فى عمان ‏ أن تحدد موقع سبع 
جره هبر طلنة يمؤة تاريقيا الى الذلف القالت كيل الات + 
وذلك بثاء على قطع الفخار المتصلة بها والمبانى واليقايا الحجرية 
والنحاسية » والأدلة الثى تم تجميعها ويمكن بها تكوين فكرة 
ممددكدة على أحوالك الحياة ق العصر المرونزى فى عمان +٠‏ 


وقد استنتجت البعثة نتيجة لعملية المسح الأولى عام 
س١‏ فى وادى بهلا » أنه كان من العوامل الأساسبة ف اختيار 
موقع استوطنات الألف الثالث أن يكون قريدا من مصدر للمياه 
بكفى لاقامة نظام مسيط للرى وكذثك لتلبية الحاجة الى الشرب 
وسقاية الحبوائات ٠‏ 


وق عام ١9070‏ امتدت منطقة المسسح جنومدا وشرقا على 
منابع أودية حلفين وقنت وعندام وسمد والاثلى وعبرى والمطحا 
وهى مساحة تبلغ خمسة آلاف كيلو متر مربع وتحقق ما افترضكه 
البعئة من غلية الحاجة المى الماء » وما يتصل بها من أرض 


سم و سمب 


قابلة للزراعة » وف نهاية عملية المسح تم تحديد رقعة من 
نشاحل الباطنة الدى شرق عليه الجبال ميق الاق و اليك 
ومين وادى الفرع ووادى بنى خروص لعرفة +٠‏ هل الطراز 
الخالب: فق النطقة الداخلية يصع ايسا وراة الجيال 4 وقد 
تبين موقع مستوطنة الألف الثالث التى سميت وادى الفرع 
على بعد حوالى خمسة كيلو مترات سمال الرستاق فى موقع 
ممائك لوقع مستوطنات الداخل ٠‏ 


أما على ساحل الباطنة فلم يكن هناك ما يدل على وجود 
مواقع جديدة ؛ وربما كان ذلك بسبب أن كثبان الرمل أو 
بساتين النخيك قد حجبت الدليل اللازم ٠‏ ورغم تيسير المنافذ 
إلى الماء والى ترية منخفضة لكل المستوطنات تكفى على الأقل 
لقيام نوع بسيط من الزراعة بالرى آو من السيول فقد يعون 
هناك سك فى وضوح ذلك للوهلة الأولى ٠٠‏ 


مستوطنات ما قبل التاربخ فى عمان : 


ليس هناك دليل بارز على وجود مستوطنات ما قيك 
التاريتخ فى عمان أذ سدو أن السكان كاذوا يميلون الى التنقل 
جوائب الوادى صعودا وهبوطا بدلا من الاستقرار فى مكان 
واحصد 6 وطلعل هذه التئقلات هى الى كانت لأسيب ائهاكا 
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للأرض المزروعة مما يضطرهم الى الانتقال الى منطقة أخرى 
غير مطروقة » وبالتالى تكون تربتها خصية : وربما كان ذاك 
أيضا نتيجة لتقلب الأحوال الجوية حيث قند يؤدى توالى 
نوات الجفاف الى استهالة الزراعة الثى تعتمد على مياه 
السيل ٠‏ وبالتالى يتهطم اقتصاد المستوطنة ٠‏ 


0ه الود عد رحاء عور المر طابر كربا احط ةركن | الى 
أبذية سكنية أكل شأنا من ان وبءضصضص القيور من الحجارة وان كانت 
بعض المستوطنئات ليس فيها مثل ذلك + 


صهر النحاس فى عمان القديمة : 


وند تم اكتشاف أدلة على صهر 'لنحاس ف مستوطنات 
أخرى واتضح الآن من عملبات المسح الجبولوجى أن هناك 
مسادر كثيرة لخام النحاس فى عمان . وصحيح أن بعفها 
أصغر من أن يملح للتعدين الحديث واكنها تكفى للانتاج 
على نطاق صغير ف العصور التاريخية القديمة + مما بدل 
على أن انتاج النحاس فى العصور القديمة كان جزءا متكاملا 
مع حيأة الجماعة على أنه صار قيما بعد صناعة خاصة 
بل وربما للتصدير ثلبية لطلب جهات أجنبية ٠‏ 


د *[ة نم 


أسائيب البناء فى مستوطنات عمان القديمة : 


تتميز آساليب البناء فى كل هذه المستوطنات باليساطة 
والمتانة فى نفس الوقت » فالمبانى الشبيهة بالحصون استخدمت 
فيها كتل ضخمة قطعت من الأمرتفع الصخرى نفسه ثم سويت 
على سكل قطع مربعة + أما أبنية المساكن فعلى خلاف ذلك 
كيه بامبامناك كينة وو سفن كن المسارة البادية دوقن 
يستعمل فى الجدران العليا مزيج من الحجارة العادمة و الطيذية » 
وقد ساعد على المناء بالحجارة فى عمان وجود الحجر المحلى 
الذى بتميز بأنه يتفكك بفعل الأحوال الجوية ويقطع يسهولة 
الى قطع رقيقة . وهذه القطم منتظمة الشكل الى حد 
تديل الانسان كلق آرم الفتوى : البعيدة مني من مجاه متهوفة 
مربعة الشكل على حين أنها فى الواقع مسيدة من قطع مرصوحة 
جنيا الى جنب : والبناء الوحيد المبنى بحجارة منحوئة مريعة 
من الألف الثالث فى عمان هو الحجارة الكلسية البيضاء المنحوتة 
التييلة 8ب انعوييةة الحثالد ٠:‏ لونه مود قيار لفل تداك 


2 ل ل/ سه لى 0 


وأن الكلاهرة الأسامسية فى الممستوطنات العمانية هى 
انفر ادها بشخصية عمانية متجانسة خيما بينها ٠‏ متميزة اذا 


كم 11 سد 


المجاورة الأخرى فى هذه الفترة ٠‏ 


وبما أن هذه المجموعة انما جمعت من فوق سطح الأرض 
دون استخدام أسلوب معين لتحديد الطبقات والتقسيمات 
فاى : القواساه والبخرف إنمامور اناميا اناق العالت الأسنافقية 
فقط دون ذلحد_لدداد مفصل ٠‏ 


والفخار أساسا عبارة عن عدد من الأوانى المصفوفة على 
دولاب لونها من الأحمر والبرتقالى ويغلب أن يكون لون قاب 
الفخار رماديا وأحيانا يكون لونه ليس فيه إلا سطح أحمر 


وهو بوجه عام جيد ليس فيه أية شوائب منظورة ٠‏ 


وى عمان ثلاثة أصناف من الفخار : اثنان منها آنية 
رمادية أحدهما الرمادى والآخر أسود على رمادى الذى يعلب 
أن برد ذكره ف آثار ابران الجنودية الشرقية فى أسفل الخليج ١‏ 
والمنف الثالث آنية رقيقة جدا حمراء أو برتقالية تميل 
الى التشقق دون الانكسار وقد ثم العثور على هذه الأصناف 
الثلائة من الآنية بكميات فى عمان عند مات وعملى » ولكن هذه 
المجموعات كلها قد تم استخراجها من قبور » ونفس الشىء 
دالنسية لالأصئاف الثلاثة من الآنية فى أم الثار وهيلى ومن 
المرجح أن وبجود هذه الأصناف من الآنية بشكل علامة تاريخية 


حم امه 


هامة ق جذ_وب الخليج وايران الجنوبية الشرقية بالنسبة 
لمجموعات القبور والحباة المنزلية كذاك ٠‏ 


وببدو أن أقدم مادة تم العثور عليها هى قطسع الفخار 
التى تعرف بآنية قبور ديلى وقبور حفيت الأولى فى زمن 
جمدة نصر أو من السلالات الأقدم عهدا وعلى هذا فانه 
من المحتمل أن تاريخ هذه المجموعة يبعود الى الألف القالث 
قمل المبلاد * 


المواصلات والتجارة بين الساحل والداخل : 


من العجيب أنه قد تم اكتشاف بعض صدفات البدر فى 
كل مستوطنة من المستوطنات السبع عشر وريما كان من المحتمل 
أن حركة المواصلات بين الساحل والداخك كانت نشيطة مستمرة » 
وربما كانت تتم مقايضة النحاس والحبوب من الداخل بالمحار 
والسمك من الساحل » فلا يزال البدو حتى البوم فى أعماق 
الداخل عند أم السميم وقارة الملح وقارة الكبريت يستخرجون 
الملح لاستخدامهم وللاتجار به مع المدن على امتداد الجبال + 


وقد ظهرت آدلة قوية على وجود تجارة خارجية ف أعماق 


لد 19# سب 


إيان العصر البرونزى فهناك بعض الفخاريات التى تشايمه ما 
كان فى بلاد ما بين النهرين وأكثر من ذلك مما يشابه ما كان فى 
جنوب شرق آيران ++ وان كان ذلك لا يعنى بالضرورة وجود 
تجار أجانئب ولا قيام علاقات تجارية نشطة مع منطقة بعيفها 
خارج عمان » خالكميات الصغيرة من قطع الفخار الغربية 
والأشكال القلبلة فى آنية الفخار التى تشابه ميثلاتها فى مناطق 
خارج عمان لا تكاد تكفى لتحديد تاريخ لقبور عمان 
ومستوطناتها * 


ولقد راودتث الباحثين دوما فكرة أن يجعلوا من عمان 
مكانا لملكة « مجان » التاريضية + والمستوطنات التى كانت 
تشتثل مصهر النحاس خير دليل على وجود جماعة من الألف 
الخالث تشتغل فى صهر النحاس وان لم يتوفر الى الآن دليل 
ثايت على تصدير النحاس الى خارج عمان ٠‏ 


ويبدو أن عمان فى الخلف الثالث قبل المبلاد كانت أرضا 
عامرة يقوم اقتصادها على آنلظمة زراعية تعتمد على الرى 
من السيول ٠‏ وكان هناك انتاج محلى للنهاس فق كثير من 
المواقع ٠‏ وكانت تتراوح مساحات القرى دين ؟ - لهم أفدنة : 


يض 315 بن 


كما أنه لا بيدو أن مستوطنة ما كانت تتميز بقوة أو ثروة أكبر 
من غيرها ومن الناحية السياسية لم يستدل على وجود سلطة 
بمدامقة جا ها وان واد ساك كان ميلك كسبمرية ا 
لتفوقه على أقرائه وقد كان الجو العام يغلب عليه رخساء 
هادىء لم تصل اليه دوامات ما بين الذورين أو أبران ٠6‏ 


الباب العا 
الموارد الاقتصادية فى عمان القديمة 
توزيعهها +٠‏ اسثككثمارها 


تفع عمان الشمالية بين خطى عرض ٠5”‏ و 54٠و‏ وس, 
سمالا عند مدار السرطان وهى بذلك تفع فى المنطقة الاستوائية 
ذات المناخ الجاف ومعدل سقوط الأمطار منخفض : ورغم أن 
هذه الأمظار القليلة لا يكاد مكون ليها اهمية بالنسية لؤراعة 
جافة تعتمد على تقلب حالات الجو إلا أن هذه الأمضار 
| القصيرة الأمد تكفى أن تكون فترات انظام واسع الامتداد من 
طبقات حاملة للماء فى منطقة تقع أسفل الجبال ولذا فان وفرة 
الممياه صفة من الصفات الجغرافية الثى تتصف بها الأطراف 
الساحلية وعلى منحدرات الجبال على أطراف الصحراء بحيث 
أن هذه الجهات رغم جفاف مناخها تصلح لتنمية معاشسية 
أكثر غنى وتنوعا مما يوجد فى بلوخستان القريبة » ولذا فقد 
قام بها استيطان انسانى منذ عصور ما قبل التاريخ » وكان 
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لوفرة المياه خضل فى استغلال أنواع كثيرة من الموارد 
الطبيعية ٠‏ 


وف الاستطلاع الاقتصادى للعصور القديمة نجسد أن 
الماء كان نقطة الارتكاز الأساسية فى تحديد نوع الاستيطان 
ومقدار التركز السكانى على حين أن العناصر المتغيرة الأولية 
الأخرى والتى لها أهمية حاسمة فى اعادة تكوين صورة عن 


الموارد الأخرى, سواء الزراعية أو البحرية أو المعدنية ٠‏ 


ويج ساد الماحث قْ أنماط الانتاج وعوارض التغير فى 
عمان أن دما تبسر عمله هو أن توزيع الموارد بجرى على نفسر 
لومي القاد الله وهو عار امسن .ربجلا كن اديه اي 
درق عر ارب يبنا على المغور القسماان ‏ القدردن ب الجتوبى 
العربى للساحل الشهالى من 53 جزيره مسسندم الب رأس 


الحد ء 


شكل الأرض وتضاريسها : 


أماكن قليلة فى العالم تلك التى أثرت فيها عملية تش كيل 
شكل القشرة الأرضسية المتصئة ,+الحرف القارى كما أثرت قى 
عمان فلو نحن آخذنا مقطعا عرضيا بمتد من بركا على الساحل 


عم ك#اؤ سد 


الى منخفض أم السميم اظهر فيه بوضموح ذلك التعرج الساحلى 
للجبل الأخضر ؛ فالجيل الأخضر يسيب ما مفرضه من اختلافات 
واضحة فى الارتفاع على ٠١١‏ كم على امتداد المقطع 
العرضى يشكل جدارا حقيقيا دين الساهل والداخل بذئعج عنه 
توزيع للموارد الاقتصادية ف اتجاه بجارى خط سلسلئه : فمن 
سطح الجبال المسئوى الى وسط المنخفض الصحراوى نتثداين 
البيثات عموديا بتأثير الارتفاع فوق سطح البحر وأفقيا متأثير 
البعد عن الوادى ويذتج عن ه ذا اختلافات طبيعية ف أطر اف 
البلاد وى وجود الموارد حتى فى مناطق متقاربة جدا ٠‏ 

والمناخ الساحلى سبه الاستوائى على امتداد الساحل 
وف الشرق يؤدى الى ثلال يتغائر فيها جر السمر وتجمل ككافة 
الأنواع الندائية أشد وأكثر تنوعا مما هى ف بلوخستان 
القرسة ء 

وتنوع الذيات والحبران فى المنطفة نائعج عن عسدد من 
العوامل مئها تباين الارتفاع واختلاف تأثير الصحراء والمحدط 
الهندى ؛ واختلاف سقرط الأمطار المترسبة على الجدار الجيلى 
وقصر المسافة عن الرياح الموسمية الهندية ٠‏ ولكن المناخ الجاف 
بؤدى الى زمادة هذه التعاينات ىق الأحباء فبعد أن تتكيف 
هذه التباتات والحيوانات مع هذه الأحوال فائها تتركر 


( م ؟ - عمان فى فجر الحضارة ) 


لحا د 


ف تجمعات تفصيل بينها حدود واضحة لها خصائص متميزة 
وففا لموارد محدودة وعندها لايد للجماعة الانسانية الى تلعتمد 
عليها أن تخضع للأوضاع نفسها وأن تنوع طراز بيثة 
الحيداة المتلتفرة + 


وقد اتضمم أن كلا من المظاهر الجغرافية الطبيعية ‏ 
الصحراء والجيل والساحل ا قد شجع على نوع منفرد من 
التخصص ف استعمال الأرض دون أن يحدث مع ذلك تجزيثًا 
أو عزلا أو تخصصا ذا سمة أقنتصادية اجتماعية وذلك يفضل 
قرام ظروف من تدادل المنافع ساعد عليها قصر المساخفات وطديعة 
التكامل بين الموارد ٠‏ 


وتتكون جبال عمان ‏ أساسا ‏ من طدقات رقيقة متدافعة 
متراكمهة على فاعدة كونتها سلسلة من تسلخات أرضة ذاتية 
وهذه هى الصهور التى أعطت عمان ثروة من أعظلم ثرمو اهأ 
الملبيعية والاقتصادية وهى النحاس الذى كان له مكائة عظمى 
2 تاريخ البلاد كما يدل على ذلك عدد اناجم القديمة التى 
ثم العثور عليها ٠‏ 


ويمكن اقسيم مناطق عمان على أساس الأُحرال الحاضرة 
البلاد وعلى النحو التالى : 


خخ 15 هت 


-١‏ الساحل: 


ويتكون من شواطىء وتسعب مرجانية وجزر ساحلية صغيرة 
ثم من المنطقة الداخلية التى تقع وراء الشاطىء مباشرة يما 
فى ذلك مصيات الوديان وتكثر هنا الموارد البحرية رغم أن 
منطقة عمان الساحلية أو المباطنة بين خورفكان ورآس الحمرا 
ببلغ عرضها ٠١‏ كم وتقطعها وديان عميقة وهض_اب عريضة 
على ضفاف منا بع ا اء التى سهلت قيام زراعة كثيفة فى مناطق 
تكاثر شجر ره 


؟ س شريط سفوح الحبال المطلة على السادل : 

بتراوح ارتفاعها من 1٠١+‏ - ء+دلا مثر فوق سطح البحر 
00 الباطنة من وادى الأسود الى وادى سمابل ولكن 

ع الحمى الكثيرة هناك تجعل الاستيطان الانسانى صعيا 
غير 0 خارج مجارى الأودية الرئيسية حيث تحثل مناطق 
الاشطان الوذيان القنوسة واليقنات القديمة + يوقدنه أذ 
تراجع الهضاب البحرية الى تجديد احداء بطائح منابع الأنهار 
عند أعاليها كما برى أنه قد صحب ذلك تنوع كبير ق خطوط 
الشواطىء وفى مجارى الماء ولعل هذا الأمر كان له آثر قف 
زيادة عدم الاستقرار فق مناطق الاستيطان ٠‏ 


»5 لد 


: سلسلة الجبسال‎  * 


ما زاك ف هذه المنطقة حدوانات جدلية من النوع المعهود 
تسكن معضص أحزامها وكتتشر فبهأ حدكور دارزة تحمل 


خام النهاس 3 


؟ ‏ شريط سفوح الجبال المطسلة على الداخل : 


ببلغ معدل سقوط الأمطار الحد الأعلى فى جميع شرقى 
جزيرة العرب وتكثر المياه الجوفية وتلاجمع بمقادير كبيرة ىق 
أحواض الوديان التثى بتوزع عليها كل الحياة النداتية وتوجد 
واحات كثيرة ورغم أن عرض هذه المسالحة يبلغ ٠م‏ كم إلا أن 
منطقة الاستثمار الأمثل تفع على سف وح الجيل على خط ارتفاع 
*+ه متر فوق سطح الدحر وهى تشمل كل الأراضى التى بين 
البريمى وأزكى : وف الوديان الكبرى تنتقل منطقة الاستيطان 
الزراعى الكثيف نحو أعلى الوادى على ارتفاع 7٠١‏ مثر خوق 
سطح البحر عند نقاط بدء جريان الوديان فى السهول التى عند 
سفوح الجيال » وهذا هو الحال فى الوادى الكبير ووادى 
عملى ووادى سيقم ووادى حلذين ٠‏ 


د 


5 سسهل الدرقيسة : 


يسمه سايقه رغم أختلافه عنه فى قلة تعرضه لرمال 
الصحراء ويآنه نسبيا أكثر انفتاها نحو المحيط الهندى الى 
الشرق منه ونتيجة ذلك فان الحياة النباتية هنا أغنى ؛ كما 
وكيفا ٠‏ وترتبط مناطق الاسستيطان والأرض القايلة للزراعة 
بآدواض منامع مياه وادى عندام وعند وادى سد ووادى الأثلى 
وهما أصغر حجما ووادى البطجاء ولا نحد فى سائر البلاد 
إلا تجمعات من مناطق استيطان جبلية أو ساحلية على حين 
تغلب الصدراء على الداخل وكذلك تغلب التشكيلات الجرانيتية 


فى سيح حطاط والصخور الكلسية فى جبل بنى جابر ٠‏ 
وهذا التقسيم الاقليمى قائم على اعتبارات جغرافية . 
ولا تسك أنه لا يمكن أن يطبق تطبيقا مباشرا على الإسكلات 
الك ويف دوق إن تفارك مقاودة تو الم نا ليجانف للقي 
ولكن قلة هذه المعلومات تجعل العمل لا يتعدى فى قيمته مجرد 
حسياغة لمنهج الدراسة وينبغى لذلك أن نشير الى الحالة السيثة 
التى نجد عليها المخلفات الأثرية واثعدام, مواقع الكهوف 
والخلية افق الخنعي القيام بجر إنيعة مهل [طايل: 
التغيير الزمنى » وسيبقى نجاح الأبحاث الأثرية فى عمان مرتبطا 
من نواط كثيرة متطبيق معلومات تتعلق ماأناطق المدبطة قائمة 


 550-‏ الس 


على صياغة استقرائية ف الأنظمة الأنثرومولوجية والاقتصادية 
القديمة مقترنة بتحليل معلومات عن البيكة تكون آدق ما يمكن ٠‏ 
الموارد البحرية : 

يبشكل ساحل عمان على طول امتداده منطقة حياة متجانسة 
بلائذة. للك اق البردة ويب ادكلى: كه[ الهو ان المر ف القارى 
انحدارا شديدأ والتمارات الساهلية الذرية وحرارة ألماء ومعدل 
كثشرة شرب الساحل وتخاق جوا ملاكما جدا لصيد البحر 2 


وعلى امتداد مسافة ١4+‏ ميل بجرى أهم شريط دهن الساحل 
التمادى :من الناهية "الاقتضادية وعو"الناطظة اوه مسياكة 
من الأرض لا يكاد عرضها يزيد عن بضعة كيلو مترات ولا يكاد 
أرتفاعها يزيد على ا ه أمثار فوق سطح البحر وتكثر فيها 
الأبار التى تستمد ماءها من مخزون المساء عند سفوح الجبال 
وهو المخزون الذى ينيع منه أيضا عدد قليل من الجداول 
الدائمة التى تصب ف البحر وقد ساعد توفر الموارد الزراعية 
والبحرية على جعل الباطنة ركنا من أركان الاستيطان اليشرى 
ف عمان ٠‏ 


1ه 


الأوارد المعدنية فى منطقة سلسلة الجبال : 


العام الكر الذى يدون خول هارت المعييية الشهرية الكلاسة 
لاتقل الخفي والمو اك | متمد ا لويجوطة س3 اع من ارا سات 
أو الكدريتات تقدرن كلها دشدكل كير بخام الحديد ٠‏ أما النحاس 
الطبيعى فهو نادر حجدأ ومعظلم أذواعه على كل رواسب 
مؤكيدة ل قكل قنيزة أو ملقة خارضة انسلف ل المصنور 
القديمة والوسطى ٠‏ أما خام الحديد فموجد ق جميم مراحل 
١‏ لتحلل وهناك مناجم قديمة كثيرة ود أمكن قط_ددد مواقعها 
ودراستها منذ عوهد قريب ٠‏ 


على الأقل المواد ذات المحتوى النحاسى كانت أكثر وفرة فى 
ال ماضى مما سد نتصور اليوم ٠‏ ولا دبوجد بين المناجم القديمة 
ما يمكن ربطه باستغلالك جرى فى فجر التاريخ ما عدا النجم 
الموجود عند منطفة السياب قرب وادى الحزى + وقد جمعت 
بعثة هارفارد قطعا من بوتقات ونفايات سك معدنى من موائع 
مختلفة فى وادى عندام ممكن أن برد ثاريخها الى الألف الثالث 
قبل المبلاد ء ولا سك أن النحاس تم جمعه وتصنيفه فى فثرة 
حضارة أم الثار رغم أن التعدين اليداثى أو جمع الهحى 


ل يي 


المحتوية على معادن من مجارى الوديان كان يعتمد عليه آكثر 
من عملدات التعدين الفعلية » ففى الشرقية حيث أزاحت التعرية 
النهرية جزءا كبيرا من الحزام الصخرى وضح أن الطريقة 
الأخيرة هى التى وخرت كميات كبيرة من المعد ن الخام وجميع 
المناجم يرجع تاريخها الى العصصور الوسطى ولكن الأساليب 
المستخدمة فى صهر المعدن الخام تتسيه الى حد كبير الأساليب 
المعروفة عن جنوب شرقى ابران 'أثناء الألف الثالث ق +مء 
وعلى هذا فدراستها أمر بالخ الأحعمية لتاريخ عمان وتاريخ 
تعدين المعادن بوجه عام ٠‏ 


لسسيل : 

بقع منجم لسيل على إرتفاع +56 مترا فوق س_طح 
المحر وف وادى جانئبى من وادى الجزى » هو طوى عبيله » 
على الكمو رانف النقلن وق الحانتة الفيرقن من تفكل صخر 


جوق قاعدى صغير ٠‏ 


أما المءعدن الذى كانث تجرى صناعته فهو الدروكائتيت 
الذى تحتويه حسخور بركانية لوزية الشكل فى عروق سمكها 
بضع سنتيمترات ومحتوى من النهاس يعادل //١‏ تقرييا وتغطى 
منطقة الصهر مساحة مثات من الأمتار ااربعة حيث ثم حفر 


0 م 


حفرات معدل قطرها مثر واحد ٠+‏ وهناك آيضا بقابا دوتئقات 
صهر مصنوعة من صلصال حديدى عال أرفع درجة ذودائها 
وفبها مخلوطات من الصوان والحصى المدقوقين والبوتفهة 
مخروطية الش.كل لها قاعدة مرتفعة وكان قطرها عند حافتها 
العايا حوالى +" تسم + 


ويظهر الموقع مكونا من سلسلة من الأكوام العالية من 
نفايات المعادن يفصل بينها مساحات منبسطة تغطيها بقايا 
حديدية دقدقة 4 وم تقدير نفايات المعادن ف لسيل بحوالى 
٠٠هره؟‏ مثر مكعب + ولكن يبدو أن أسلوب الصهر الذى 
كان متمعا هو التطفييح أو الطفو حدث كان النحاس الذى بخلى 
البوتقة راسبا جديدا ثقيلا ٠‏ 


وقد كسين من التحليل الكمى لنفايات المعادن الذى 
كم اجراؤه وجود محتوى أكسيد حديد بعادل +ه/ وقد 
5 ثجا, رب بأسعة اكس قْ معهد الهئدسة النووية قْ جامعة 
روما فأيدت استمرار وجود نسبة عالية من الحهديد ٠‏ 


عرحهساً: 


0 


اال لد 


حبلو مترات قليلة من لسيل فى منطقة وادى الجزى أيضا عند 


6١‏ تل 


ملتقى خطى انكسار جدولوجى يقع منجم عرجا ٠‏ 


واللواة اللتمونة القمامة فعويها حور بار اومناطن 
الشكر هاكمة: ل خفحة طبعية ذاخل ذاقرة الخلال وعوة فق 
أسلوب يشسبه ما فى لسيل وان كان يكثر هنا وجود كتل من حجر 
اليشب ٠‏ وقد أجرئ العر مم خط الغروق المكشسؤفة العليا + 
ولا نزال مناطق التصنيع المختلفة واضحة ٠‏ وتوح د ثلاثة 
آكوام كبيرة من بقايا المعادن داخل خندق تنقيب عميق غطته 
مذاطق صير المعادن التى تركت تدريجبا ولا تزال آثار مساكن 
اساجام نعل كلايد مدر فيردة بره واعبيعة ظار جز كان 
الشل ال الشهان لي اداه الوادى؟ + كارا مع بدي 
كار مترأات ثسمالا عند موقع الديضاء وجد النحاس والقصدير 
فى المسخور لوزية الشكل +٠‏ ويظهر أنه لبس هناك فرق 
تاريض بين الختراكه الم حرف فيه امسدلن. امعان يكل 
من لسيل وعرجا ٠‏ 


بقع على وادى الكرخ على بعد حوالى ٠١‏ كيلو مترات 


سس 8# اعسبا 


الساحل وعمان الداخلية 0 وى منجم مسجد نحاس موجود 
ضمن عروق بيريدويت وقد يرجد فيها أحيانا ملكيت وذلك 
فى الطبقات التى تم تعدينها » ورواسب ه_ذا النحاس تتكون 
من سلسلة من عروق المعدن نقطع ظهرا أحدب أيه فألقية 3 


مراحل تصنيع النحاس فى عمان القديمة : 


لعلنا رآينا فى هذه الجولة السريعة فى جميع مناطق انتاج 
النحاس أن المراهل الأساسية لتصنيع المعدن الخام وهى 
استخراجه ودقه وصهره كانت تجرى ف مكان واحد لعلها كانت 
تجرى فى دورة متصلة ؛ وام تكن قلة الماء السائدة ف 
جميع المناطق الجيلية الداخلية عقبة » ذلك لأن دورة الانتاج 
لم تكن تحتاج الى كمنات ت كدرة منها » أما الرقود فد كان 
متثوافرا فى معظم الأماكن وذلك لوفرة شسجر السنط ؛ فه_ذا 
الخشب الص_لب البطلىء ء الاحتراق كان وقودا مثاليا لعملية 
الصهر التى كانت تحتاج الى حفرة فحم خشبى فعلية ٠‏ 
وأظهرت الأبحاث أن مثطقة التعدين كانت تقع أحيانا على 
ا ا مها من المكان كان يجرى فيه تصنيع المعدن 
الخام والذى كان عادة ف منفرجات الرديان +٠‏ ويقال ان هذا 
.كان الحال السائد ق مركزين ف منطقة وادى سمابل ه واحصد 


لداخ؟ لد 


فى لمق والآخر جنوب نزوى » وف الحالتين كان المعدن يجلب 
من منطقة الجبل على شكل كتل أو قوالب أو على الأقل ف 
حالة بسيطة من التصسنيع » واذا نظرنا الى المناطق الثعيلاث 
الكبرى التى كانت مواقع الانتاج تتركز فيها لوجدنا أن آهم 
منتقع بانتاج النحاس والمسيطر عليه مباشرة أغلب الأحيان 
كانت قرى 'الذاكل حيت كان تكرين ذائقن المفضول الدراءئ 
أيسر من حفظ الطعام المستخرج من البحر » ولا شسك أن 
المنطقتين كانت تكمل إحداهما الأخرى الى حد ما ؛ ولعل 
من الممكن استثناء صحار من ذلك فقد كانت قريبة ذسميا من 
مراكز طوى العبيلة » والواقع أن وادى الجزى يشكل شريانا 
للتكامل الاقتصادى بين ساحل المحيط الهندى ومناطق التعدين 
عند سفوح الجبال وعلى امتداد سلسلة الجبال الساحلية وواحة 
البريمى فى الداخل مل قد يمكن أن نمد ذلك أذا دعت 
الضرورة مسافة 1١4+‏ كم تحصد الصحراء حتى تبلغ أو ظبى ٠‏ 


لل الأداون الى اسم اناف مولن !آم القاولي بكار سد 
التويضى نت ايزا كانك بع الخطوطا الراقيسية "الض ختلاظم:فيها 
العلاقات وطرق التمادل خلال الألف الثالث قبل الأبلاد » مسحىيث 
أنه هن المحتمل أن نقول أن التكامل بين هسذه الموارد كان 
يشجم التكامل الحضارى آمام زيادة السكان وزيادة الطلب 
حن الا 


0ك 
الأدلة على أستغلال المعادن خلال الألف الثالث تى + م : 


ليس بين أبدينا الآن عتاصر مباشرة تشسهد على استغلا 
موارد المعادن آثناء الألف الثالث قبل الميلاد إلا قطع بوتقات 
من مستوطنة فجر التاريخ فى وادى ابرا اكتشفتها بعثة جامعة 
هارفارد وهى بوتقات قدحية مخروطية مصنوعة من صلصال 
حديدى مخلوط بحمى دقيق وقش ؛ وشسكل الدوتقات وصغر 
حجمها يذكرنا تذكيرا قويا بتاك اليوتقات الى ثم العثور عليها 
فى شهرى شخطة فى مدينة سيستان الايرانية التى يرجع تاريخها 
المى +5506 ق *م * وقد ظهر من فحص بوئقات شهرى 
شخطة بآشعة اكس وجود نسبة عالية من رواسب المديد 
وأعطى الفحص نتائج هى نفس النتائج المأخوذة على عينات 
من وادى أبرا ٠‏ 

يوفرة التحاس ف بلوخستان الايرانية يجعلقا نستبعد 
قيام تبادل واضح بين عمان وسيستان ++ ورغم ذلك فا أقارنة 
ليست ضارة فهى تدل على توافق حضارى شائع فى جنوب 
شرقى ابران وعمان يؤدى الى أن نرى أن المستوى الصناعى 
وأساليب الانتاج هى نفسها ويمكن اعثبار هذا الأمر عاملا 
هاما فى العلاقات بين ساحلى عمان فى الألف الرابع : 


ا 5 


معادن أخرى فى عمان القديمة : 

ولم يكن النحاس هو المعدن الوحيد المستخرج فى عمان 
القديمة فالمنطقة تزخر بالقصدير والرصاص وهو ما لا بد من 
توقعه نتبجة نفس أحوال إنزلاق قشرة الأرض التى س_يبت 
الحرام الالتواقى المحتوى على التنحاس » وقد تم اكئتشاف 
عدد من المواقع فى وادى الحواسنة وف الترية المتحولة فى سيعح 
حطاط و1 اها 


وقد ظهر وجود الرصاص بكميات كبيرة فى التحايل الذى 
أخرى علي ازع تلم فروارية من القدرقن 0م القار. :واد 
ظهر أن الرصاص والقصدير بيوجدان مجتمعءين مباشرة مما 
قد يدل على أنه قد تم الحصول عليهما من المعدن الخام 


لمس4 ٠‏ 
الزراعة فى المنطقة الداخلية عند سقوح الجبال : 
متاو اصلا 2 متطقة سفو م الجبال كلها مر ن الدريمى الى أدر | م 


أى على طول مسافة قدرها ٠ه«‏ كم وأنه كان يتركز فى الوديان 
وى بعض الواحات التى توجد فيها ينابيع وقد وجدت آثار 


3 


مستوطنات وقبور فى البريمى وحفيت والوادى الكبير ووادى 
عملى ووادى بهلا ووادى عندام ووادى الأثلى ووادى آبرا 
ومن الطبيعى أن طراز الاستيطان ينيع نسقا طولها يساير اتجاه 
جريان السيل ه والمساكن منئية عادة عند المنحنيات ف مواقع 
قريبة جدا من خسفة السيل حيث لم يكن من الممكن تفادى 
السيل عددا من المرات أو أن بدمرهأ 2 أغلب الذحايين + 
وهذا الاختلاف دين الساحل والداذل فى تركيب المستوطنات 
هو العنصر الحاسم ف النجاة من الهلاك والدمار : فكلما اقترينا 
من الساحل ازداد مقدار النجاة من الهلاك 5 حدى أذنا ناد 
عند ساحل الباطنة تلالا أثرية حقيقية . والأمر يختلف عن 
ذلك 2 حالة القدور والتى توحد فوق التلال أو على جزء من 
موردان مهلبيان هامان أحسن استغلال ؛ وهما الحجر الكلسى 
المتعدد الأشكال والصخور الثباورة المألوفة فى عمسان والتى 
مقابر بات الكبيرة ٠‏ 


أما العامل الحأسم ف تفردر مواقع اقامة المستوطنات 
فكان الانتاج الزراعى مع اعثمار وجود وارة ضووينة أخرف 
لصسناعة الآدوات وقد استخدم لهذا الغرض ثلاث مواد هى 
الشرب والصوان غير الثقى والنتحاس ٠‏ ومستوطنة حر 


حت 070 من 


التاريخ فى وادى عملى مبنية مباشرة على قمة بارزة من م. 
اليشب ذى جردة عالية وسلسلة المستوطنات ق وأدى عم 
كانت تكفى نفسها بنفسها فى الواقع من حيث الموارد الأسام 
#التقاص: 3 أعان : الاق .لواف أل لوقن ادها 
على سفوح الجبال أو على طرة الصعر افاعنة أشفل الى 
والصط.وآن موجود يكثرة ف منطقة وادى الحواسنة على : 

عروق دقنيقة تظهر من تحت السلسلة الالتواكية لوادى سسماء 
وملاحظ وحود تركزرات استيطان قوية حول سلسلة ألص 
الكلسية فى اتجاه رأس الحد الى الشرق من المسئوط 
الزراعية من فجر القاريخ ++ وعلى كل حال خقد وجدت مر 
فعلية م الصوان تصنيعا حزثيا وذلك عند 0 اف الى 


وو مد 


الداخل ا الى وحدات شسبه 0 وفق محور مد 
المساء الذى تعمد عليه بالدرجة الأولى لانتاج طعامها 4 ووأ 
أيضا أن الممانى كانت متباعدة منفصلة موزعة على المدرء 
العليا من سفوح الجبال أو قرارات الوديان غير المزرو: 
وهذه تكون عادة مكسوة مكساء كثيف من ندات ينمو بريا من 
من مجموعات من السمر والسدر يضاف اليها الأثل ىف ع 
من مناطق الشرقية وهى بذلك لا تخرج عن مناطق الخط الوا 
فى الاستيطان الزراعى بل تتكامل معه وتزيد من نطاق المو 


لثامم الم 


القويوة ب لمي تطاله جدان. القت لف الو شن اداه 
السفلى من منابع الوديان يعض النظر عن شجرة النخيل التى 
دو أنها كانت فى حنوت قنرق ابر اق :+ وتتذر الكنظة ومين 
2 دورة متلاحقة وبنتجان غلة جيدة للهتكار الواحد ف 
الأرض المسماة العوابى خارج مناطق النخيل وقد نيين أن 
سلسلة من الحقول فى الوادى الكبير تمت ملاحظتها زمن الحصا 
« مارس ‏ ابريل ١505‏ » كانت تحوى نبتا كثيفا من القمح 
الصيفى ٠‏ بل أن الجزء الأوسط من عمان اليوم حيث مواقع 
الاستيطان الكبرى هو أكثر أجزاء عمان خصوية حيت الأرض 
الصالحة للزراعة تبلغ /: من مجموع المساحة ٠‏ رغم أن هذه 
النسبة أقك بكثير مما يفترضه الباحثون للقرن السادس قبل 
الميلاد ٠‏ أى حين أدخل نظام القنوات لأول مرة ولعل استهلاك 
الحبوب والبقول كان يمثل استغلالا أكمل للماء الموجود حيث 
ان لهذه الناتات قدرة أكبر على الثكيف وخسارة من الماء 
أقل من سجر الننخيل السائد اليوم ٠٠‏ وعلى أنه شجر ذو غلة 
أساسية بسيب محتئويات ثمرها من البروتين والسكر وقدرتها 
الاؤيلة على النقاء.-: 
وهناك عاملان مهمان يجب أخذهما ف الأعثبار جه 
من سمات نظام الانقاج القديم بالمقارئة با! نام لساك اليوم 


( م ؟ س عمان فى فجر الحضارة ) 


7 ا 


حىّ نستطيع تصسور دراسة الاقتصاد الزراعى عند فجر التاريخ 
ق عمان الداخلية وأن نخطط لها من وجهة نظر مختلفة وهما 


د انفصال بين مجموعات السكان المنفردة أكثر مما هو 
امهنا قر تك ماقا ارك اليا المتصريية 


؟ ‏ طببعة شادل الموارد كانت أقل انتظاما وتتوقف 
على مستويات طلب محدودة تقليدية + 


ولعل العامل الثانى يفسر الاتصال الحضارى الكبير ف 
عمان زمن خجر التاريخ فى مجتمع يرتكز على قرى تتنائر ى 
تشكيل ١‏ الد ولة 0 وكانت هذه الطافناة واضحة 2 5 
المكانية التى تقرر تركيز كل منطقة استيطان من طراز آم امنار 
وان لاي ار ب ادف 3 
أن تكون المستوطنة عبارة عن بيت منفرد مستدير على سكل 
كه مقسم أو فناء ودكثر أن د د بحبط بالا راج المستديرة سلسلة 
من المبانى المريعة ٠‏ 


الباب الثالت 
صناعة التعدين فى عمان القديمة 


ف خبراير عام ١588‏ عقدت سلطنة عمان اتفاقا مع شركة 
دروسكشسن المحدودة ومارشال «عمان» اكسبلوريشن المساهمة » 
يقضى ببرنامج تنقيب معدنى ى جبال عمان * ويرجع أهتمام 
درك برو كدي بالمواى امسدية فعميان. الى بحت تلقن 
أثرى تاريخى تم فيه دمج عدد من العلوم المترادطة ٠‏ 


وقد كان الزائرون للمتاحف بلاحظون مصنوعات نحاسية 
برجع تاربخها الى الألف الثانى قبل المبلاد +٠‏ وقد سيق لدكتور 
جدوخرى ديبى أحد علماء الآثار ‏ أن اقترح مصدرا 
ممكنا للنحاس حيث وصف ف كتايه 'البحث عن دلمون ؛ ألواحا 
فخارية ثم العثور علبها فى منطقة أور » وقد ذكر فيها خبر عن 
شحن عشرين طنا من النحاس <والى عام 18٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ من 


وعلى ضوء عبناته الأثرية ودالبحث والاستقراء اقترح 
هذا العالم الأثرى أن موضعم مجان هذه ومصدر ه_ذا النحاس 


لاخ" سم 


مواقع ليقايا ما لا بقل عن 5:4 موقعا للتعدين القديم وكان 
وجود مقادا معادن من عمليات الصهر القديمه التى كانت تتجرى 
عادة ف موقع التعدين هو الدليل على هذه ألمء واقع 0 و كسد 
كانت عمليات الصهر تنجرىي عادة مكان التعدين 9 أن الوقود 
0 أى فحم الخشب « كان يدلب الى المعسدن أ لخام ف مركز 
الصهر . وهناك دلاثل على حالة استثناكية مخالفة ثم اللكشف 
غذهأ ف نتاقيج الدمدث فى ذا ل صهحار 4 حيبث كم العثور على يقايا 
معدن تدل على أن الصهر كان بجرى ق صسحار »ولا كنا 
له تنحدد دليلا على وحود تكوينات معدذية محدوية للنحاس 
دما فى ذلك الموقع وما حوله مباشرة خلادد أن المعدن الخام 
كم ن بنقل امى صهار 5 وتوحى أكوام دقادا المعادن النى وحدث 
أنها متخلفة عن عدة أطنان قددمة شما عدا حالة واحصدة 
الطريقة البداكية فى الكشف عن المعدن كانت عملية الصهر . 
قاء؟ وجحود مقتادا معدنية ض_كيلة للا بمكن أن داك إلا - 


احجصراء الاختيارات 6 ى هذه المواقع تماد على تش كيلات 
جبولوجيه متذوعة مننسرة ق جميع أنهاء جبال الحجر 4 ومنها 


5 موقعا يقدر ما يحويه كل منها بما لا يقل عن آلف طن من 
بقانا المعادن 5 ولم 0 د ثم أجراء محوث مخقصلة الا على 


0 


نسعة من ه_ذه المواع وقت كثائة هذا الموضوع + وان كان 
ند تم اجراء بحث مبدثئى على مواقع أخرى رلذلك فان بعض 
تفصيلات العمل الذى سبق أجراؤه وتعبين مواقع الخرائب 
وما الى ذلك ما يزال غير مستوف : ويننغى أن نذكر أن تعليمات 
شركة الذنقيب الى الأشخاص القاكمين بالعمل المبدانى لا تسمح 
لهم اطلاقا بالتدخل ى المواقع الأثرية الى يتم العثور علديا ٠‏ 


وأحسن الحظ لم بكن نشاط الثئقيب عن المعادن الذ 
0 م 00 6 وهو 00 طبيعة 0 4 بالقدر الذى 


الفرق بين صتاعة التعدين قديما وك_ديثا : 


بختلف التعدين الذى قام به القدماء عن التعدين الحديث 
دصورة كييرة » فقد كان التعدين القديم يقوم على حفر 
صغيرة وخنادق وقصبات ؛ أو على حفر اسطوائية عميقة 
وأنفاق يتم حفرها عند شواهد معدنية سطحية ؛ ورغم أنه لم 
بتسر حتى الآن فحص أية فتحة من فتدات التعدين القديمة 
( باستثناء الحفر والقصبات القصيرة ) وذلك بسبب تصد 
وانهيار صخور الجدران إلا أن هناك دلائل عند الكثير من 


لو ا 


مواقع الكشف » تدل على أن التعدين كان يجرى على صورة 
حفر مفتوحة » ففى كل المواقع توجد فتحات مستديرة عرضها 
من ١١+ 5٠‏ مثر وينخفض سطحها الحالى مترا عن سسطح 
ما حولها ٠‏ 


وتتراوح كمية بقايا المعادن الموجودة ف المواقع المختلفة 
بين +*1 طن الى 1١١‏ ألف طن مما يدل على استخراج كميات 
ضخمة نسيبا من المواد المعدئية + وقد امتلأت هذه الحفر 
الآن بمواد أخرى من الصخور المتحللة والبيريت المتأكسد ٠٠‏ 
وقد تسبب تقلب الأحوال الجوية وفعل الرياح فق دفن مواقع 
هذه الحفر » ولعل ذلك قد تم بعد أن أصبح التعدين متعذرا 


٠ بلوغ مستوى الماء الجوقى‎ ١ 


ومن المحتمل ظهور آخرين قاموا بالتعدين فيما بعد : 
فآعادو! العمل على أكوام اليقايا القديمة وأعادوا بقايا 
ماجددوا العمل عليه ألى الفححات الأضلية + 


هك 


وقد تبين من الحفر ما يؤكد أن فتحات المناجم تصل 
الى أعماق. مالغة + قفى أربعة مواقع ‏ اعترضت مثقاب الخفر 
فتحات جرفية ؛ وى موفعين من هذه الأمواقع الأربعة يمكن 
القول ان التجاويف التى اعترضت امثقاب كانت طبيعية . لا من 
عمل الانسان » ولكن عند موقعى لسيل وركاح ظهرت دلاكل 
قوية غلى أن الفتخات من عمل الانسان : والدليل على ذلك 
آنه فى كلقا الحالتين ظهرت قطعة من بقايا المعادن وحدت 
فيما تجمع فى آنبوب قلب المثقاب » واذا أخذنا بعين الاعتبار 
جميع الدلائل الأولية والثانوية لتبين لنا بوضوح أن جيدا 
عظيما قد بذل وأنه استتبع عملا شاقا منظما تنظيما غاليا : 
ولايد أن الُدوات المتسرة كانت مداكية , وأن التعدين كان 
حفرا بطيثًا مضنا ؛ أما أن التعدين استدعى اختراق صخور 
صلبة فهذا واضح بجلاء فى موقع لسيل ؛ ولكن الاعتقاد 
الذى يجب أن نؤكد عليه هو أن تحديد عصر مواقع التعدين 
القديم له أهمية كبرى خاصة وأنه لم يجر استقصاء لهذه 
النقطة ؛ أو كان الاستقصاء مكيلا جدا ٠‏ والدليل الموجود 
حاليا بدعو الى الاعتقاد بأن التعدين الذى جرى ف معظم 
المواقع كان منظما تنظيما شّ -ديدا ؛ ولكنه كان متقطعا وغير 
مسثمر » ومن المحتمل أنه كانت هناك ثلاث فترات أساسية 
لاستغلاك هذه المناجم : 


حك 188 بيت 
١‏ المرحلة الأولى قبل الاسلام ٠‏ 
» امن القرن التاسع الى الكرن العاشر 8 
كم المبرتغاليين الذين كائوا قاكمين على ساحل عمان خلال 
تلك الفئرة و 
وقد كم التوصل الى هذه الفثرات اعتمادا على عددة 
محسادر : 


١‏ عمليات المسح الأثرى ااأتى أجريت فى الفترة 


٠ الأخيرة‎ 


وهناك طريقة أخرى لتأريخ مواقع أخرى وذلك 
دالاسترساد بالقدور اانئضشرة قرب مواقع التعدين واعتماد! على 
عصدد مواقع التعدين القديم النى تدل عليها بقايا المعادن 
التى نجدها منتشرة فى سائر جدال عمان يتوقع المرء استنتاج 
منارماع عن الجالينة العو ار العترى عن ولك عو رن 
صهر أكثر مما تقع عليه العين حتى الآن » ومن الطرق التى 


00 ا 


عرف آنها قفند استخدمت طريقة تشهد علومها أفران صسغيرة 
على نمط خلية نحل ؛ قطرها وارتفاعها حسوالى مثر ؛ كانت 
تمنى الى جانب الجيل ٠‏ ويكون جزء منها داخلا فيه . وقد 
عثر على بقايا مثل هذه الأفران فى ثلاثة أماكن : وف المناطق 
الى وحددت فنا أكوام كبيزة من كقانا ساود نحد اق 
الأكوام قطعا مستديرة كثيرة موزعة على غير نظام قطرها يتراوح 
بين متر ومثر ونصف ويبلغ عمقها مترا ؛ ولعلها مواقع أفران 
صهر سابقة » أو ريما كانت بقايا حفر استخرجت منها بقايا 


معادن لإعادة العمل علبها ٠‏ 


ماذا كانت مادة الصهر القديمة ؟ 

واكام قو ذو ند انيه قلق نالا وو اله 
المادة التى كان القائمون بالصهر بستمدون منها المعسدن » 
وقد دات العينة المأخوذة عن طريق الحفر بالمثقاب الماسى أن 
المادة المستخرجة كانت كبردتيدات تحتوى على النحاس وهى 
مسثقرة فى صخور بركائية 3 وأن الجزء الأكمر من مادة الصهر 
كان هو المواد المعدنية الثائوية لأكسيد النحاس وكربونات 
النحاس ٠‏ ففى ثلاثة وعشردين موقعا من المواقء ع الأريع و الأريعين 
يشمل المحيط الجيولوجى و واقع الصهر مناطق مقراضسية 2 
تراكمات قاعدية لبس فيها تكوينات معدنية إلا الوا العدنية 
الكانوية للنحاس » ولهذه المواد المعدنية ألوان براقة خضراء 


نحد: 125 نك 


وزرقاء ٠‏ واذا فقد كان من السهل أن دراها عماك ذلك الوقت 
وأن يميزوها » وتحوى هذه الأواد نسبا عالية من النحاس 
وهناك عامل آآخر » ما يقال بآن خامات كريونات النحاس كانت 
ؤلة: السيكى بقنة؟ الكل الذي كالنوا تصولنة" المعوية :وهو أن 
بيريت التحاس وهو معدن كبريتيد النحاس السائل ىف كتل 
الكبريتيد السائل الموجود ف عمان يكون ممتزجا بقطعة المعدن 
الخام امتزاجا ناعما متلاحما إلا فى العروق المعدنية ذات الدرجة 
العالية التى يتم العدر عليها بين حين وآخر عن طريق الصدفة 
ففى مثل تلك الكتل من الكبريتيد لم تكن طريقة الفرز باليد 
لئس تطييع أن توفر مركزات ذات درجة عالية تصلح لعملية 
الصهر . آما القول بأنهم كانوا يستخدمون نحاسا طبيعيا تنقيا 
فهذا أمر ثراه بعبسد الاحثماك ؛ ذلك أنه لم بتم العثور على 
نحاس طبيعى فى كل عمليات التنقيب للآن إلا فى فتحتين تم 
حفرهما فى موقم اسيل بالمثقاف الماسى فى صخور قديمة : 
ولم يزد النحاس الطبيعى الذى وجصسد عن أن يكون طرفة من 
المعدن ؛ ذلك أنه كان يتكون من رقائق صغيرة جدا منتشرة 


فوق بض عة أمتار ٠‏ 


5 


الفرق بين فرية الألف الثالت وقرية العصر الاسلامى 
فى صناعة التمدين 


بقول ج + ه ٠‏ همفريز انه مما يلفت النظر أن مواقع صهر 
النحاس فى لألف الثالث والتى تم اكتشافها عام ١500‏ كانت 
واقعة قرب الماء والأرض الصالحة للزراعة ٠‏ رغم أن هذه 
المواقع لم تكن موجودة فوق رسوبات الخامات ٠‏ كما أصوح 
الحال خيما بعد » والفرق بين قرية الألف الثالث المشتغلة 
بالصهر وسط محيطها الخصب وبين القرى ااشتغلة بالصهر 
فى العصر الاسلامى بعد ذلك حيث تصعب الزراعة هو أن انتاج 
النحاس ف العصور القديمة كان جزءا متكاملا مع حياة الجماعة 
على حين أنه صار فيما بعد صناعة خاصة ريما التصدير 

ولا بوجد فى أكبر مواقع التعدين القديمة ى عمان ٠‏ 
وهو موقع لسيل » دليل واضمح على قيام مسقوطنة ف الموقع 
وان كنا نجد على مسافة أقل من ثلاثة كيلو مترات الى وادى 
الحزى آثار حقول زراعية وأنظمة رى قديمة وماء وفيرا مما 
يوحى بأن مستوطنة التعدين كانت موجودة هناك » وزيادة 
على مستوطنات التعدين نجسد كلاثة أشكال من أشياء صنعتها 
3 الانسان +٠‏ أولها أقواس منحوتة من الصفر فى موقعها ** 


د 


وهناك قوسان من هذا النوع واحد فى لسيل والآخر ق 
طوى ركاح ( وكلاهما موقع معدنى خام هام 5 وئة نحت 
القترسان على ما يبدو من الصخر الطبيعى وريما ‏ كما يبدو 
من اتجاههما ‏ كى يسول للناظر أن درى ويراقب جميع مناطق 
التعدين ؛ ورأى بعضهم أنهما كانتا نقطشين للمراقية والادارة . 
فمجال النظر لا بعوقه شىء كما أنهما يوفران الظل » ولادد أن 
تمر دهما كل حركة للريياح © ولادد أن لبروز موقعيهما دلالة 
قوية .٠‏ أما الظاهرة الثائية فهى هذا البناء الموجود عند 
موقع عرجا » وهو عبارة عن بناء من طبقتين ٠‏ السفلى حر الى 
عشرين مترا مربعا » والجدران التى تسند البناء مبنية بصخور 
كبيرة شبه مستديرة » ولعله قد جىء بها من الأنقاض عند 
أسفل صخور الجاير الواقعة على بعد عدة مثات من الأمتار 
على الكائف الفمالى. © الفزيئ وعلى نفس الجانب مخ اليقاء 
توجد آثار ممر عريض يصعد الى الطبقة الثانية ++ وان كان 
بنبخى علد م التسرع فى إعطاء المينى صفة دينية ++ والمينى 

يسمه د راج ما دين النهرين واذا كان الأمر كذاك فهو برجم 
الى الألف الثالث قبل المبلاد +٠‏ آما الظاهرة الثالثة فهى بناء 

مستتدير قطره + مثرا على بعد حوالى كيلو متر واحصد شسمالى 
موقم عرجا الذى سيق الحديث عنه ولعله كان صبوريجا 
مفتوحا وحدرانه مبنية بكتل من الحجارة المستديرة المغطاة 
بطيقة طبنية وتوجد فتحة على شكل طبق دآخل اليثناء ثراو 


و 
كه 


2 7 


عمقها من مثر الى مترين وقد امتلأت الآن بالرمال » وعلى 
امتداد عشرة أمتار من الجائب الغربى لليثاء يوجد يناء غريب 
الشكل » لعل خير وصف له هو أنه خطوط حسليب مزدوج 
ستل #اليناه الأسانى بواسكلة كوكن: .يميق" علي العمق 
وعلى بعد بضعة أمتار منه وجدت بعض قنوات لله_اء ضيقة 
أيضا وغير عميقة ٠‏ 


هل ظهر الزرئيت فى عمان القديمة : 


فى جميع التنقيبات وحتى يومنا هسذا لم يتم العثور على 
تكوينات معدنية تحوى كمبات من مكونات الزرئيخ + لذا ذيناك 
دك كبر 2 أن كور النشحاس الصادر عن عمان قَْ مرحلة 
التعدين قدل الاسلام محتويا على أكثر من آثار كميات ضثيلة 
من الزرنيخ » ولدس هناك دثيل على مسادة زرنيخية خارجية 
كان من الممكن أن تضاف الى المعدن الخام عند الصهر » 
وهناك أسكلة ذات أهمية كدرى تتعلق يطرق التجارة التى كانت 
تستخدم لتسويق التحاس النائج من عملية الصتهر المهلية 
وكذلك بمص_در فهم الخشب الذى كان ضروريا » ويكميات 
كبيرة ويثوقر مصادر الماء » وهى مشكلة بواجهها القائمون 
بالتعدين ف العصر الحالى + ومن خرائط المواقع يظهر أن عددا 
من مواقع العمل الكترى كان قرب وادى الجزى ؛ وقد كان 


550 حب 


مدة ترون عديدة طريقا للتجارة يخترق جبال عمان من صحار 
على خليج عمان الى واحة البريمى وطرق النقك البحرى 
وراءها ++ وواضع آيضا أن كثيرا من المداجم القديمة الأخرى 
كانت تقع على جوانب كتلة الجبال الكبرى لا داخل الجبال ؛ 
وما يزأك الميدان واسعا للاستقصاء والبحث فى مراقع التعدين 
والصهر القديمة لمعرفة تلك الجهود الكبيرة وااطرق التكتولرجية 
الصناعية فى الألف الثالث قبل الميلاد أو فى العصور الاسلامية 
على ضوء العينات التى تستخرج من تلك المواقع ٠‏ 


اليا سبك ارا دعر 
9 2« 
بات ٠٠-‏ مدينة من الألف الثالث ق *م 


ف الفترة ما بين يناير وفبراير عام 1507 وفى منطقة بات 
شرفى عبرى ثم تركيز العمل الذى قام به فريق أثرى دانمركى 
على منطقة دفن من الألف الثالث التى تقع على منيسط خفيض 
الجزء الجنويى من منطقة الدفن هصذه يحوى قدورأ على نخلام 
أم النار وأن كانت كلها قد نالتها بد العيث ولكن يسهل 
الممعثر حولها الى جائب معض القنوات التى لم تعد صالحة 
للا اسثتعمال ودوجد ف المنطقة كذاك عسدة آمار ٠‏ 


والقرمة الحالية التى نتحدث عنها ++ هى المكان الوحيد 
فى المنطقة المجاورة التى يمكن اعتمارها مثل مستوطنة مسكونة 
والفخار الذى تم العثور عليه على سطح الأرض من العصر 
الاسلامى ويوجد فى أطراف القرية وضمن البساتين المحيطة 
تل متوسط الحجم نصف قطره حوالى عشرين مثرا وارتفاعه 
من > ل م أمثار يحتوى على جدران من حجارة بناء مربعة 


4 ينم 


0 غير متقن » حجمها أكبر من حجم أبة حجارة مستعملة 

ف القبور » وقد تم العثور على تل ممائل ؛» ويقترب فى 
حجمه من الئل السابق ؛ ولكن هجا رته آصغر قليلا » وهو يقع 
جنوب المقبرة مباشرة خارج المنطقة المزروعة » وقد وجد على 
سطحه قليل من فخار الألف الثالت قبل المبلاد » ومختلف 
قليلا عن الأوانى التى تم العثور علدها ى القبور ؛ وكان 
الجدار الذى يطوق الدناء أقوى ما يكتون 2 عين الناظر 
عند جانيه الجنوبى نحو الوادى ولذا فقد تم الكشف عن قطاع 
من الوادى ف اتجاه الجدار وكان الانطباع الأول أن البناء 
كله قائم على أساس » ارتفاعه مثتران مبنى بحجارة مربعة على 
حين أن حفرة الأساس اللمنحدرة الجوانب ما نزال واضحة 
قرب الحائط ؛ ولكن هذا الأساس لم يستخدم الا تحت 
مصطبة أو طريق صاعد عريكنى عند الناحدة الجنوبية السرفقية 
ولادد أنه كان بؤدى الى المدخل » وقد دين من الكضف عن 
عوة أمتاه كول امن أنه لين .فى الخانت الخرون عقازا تشخلفة 
الا موقع دفن فيه هيكل عظمى ممدود على ظظلهره فى حفرة 
قليلة العمق على بعد ستة أمثار من الحائط ولعل قطع الفخار. 
الأحمر القليلة التى ترجع الى موقع الدفن تكون من الألف 
الثالث قبل البلاد وان كانت ليست من الطراز المعهود للأفخار 
المعروف حتى الآن + والأجزاء الخارجية من البناء مركزة فى 
الحائنت الشرقى 4 وأهم ما قيها وأحسئها حالة المصطدة وق 


سا8 سما 


أساسها الثقيل والجدار أو البناء الذى يحيط بها فى اتجاه 
الموادى ؛ ولما كان الحفر لم يتم الا عن جزء منها فائنه من 
الصعب الفروج يفكرة واضحة عن هذا المجتمع الذى 
بوجد فى داخل جدرانه بكر أيضا ؛ ولكن ريما كان هذا المجتمع 
مرتيطا بالدناء المستدير +٠‏ ذلك أن كلا من البناعين مبنى على 
المستوى نفسه والمصطبة والجدار المقابل لها مبنيان على 
نفس نظام حجارة الجدار الذى يطوق المبنى » وقد ثم 
الكشف عن ثلاثة جدران أخرى عند الجانب الشرفى لم سق 
منها الا جزءان أو ثلاثة من حجارة بناء أصغر مبنية على 
مستوى” العذار الذى يطوق الم © وضع "هم النثون خلى 
معظم الفخار بين هذه الجدران حيث تم العثور أيضا على 
موقد وتخطبط لأحجرات الداخلية بكاد يبكون مثئاسقا » وهناك 
جزء داخلى بوجد فده بكر تسم الدائرة نصفين » فى كل نخصف 
منهما حجرات مستطيلة متتابعة » ولم بتم الكشيف التام الا عن 
ثلاث حجرات هى الحجرة الموجودة فى أقصى الشرق فى الهزء 
الداخلى وحجرتان على جانبى البثر » وذلك للحصول على 
مقطع عررضى للمبنى ؛ ومن الغريب أن البناء يرتفع الى ما بين 
مثرين الى خمسة أمثار فوق مستوى السطح القديم ؛ ولا يوجد 
فيه مع ذلك أى دلبل الى مدقل صل ما دين الحجرات 
الداخلية أو ينفذ من الج_دار المطوق للمبنى ؛ ومن الغريت 
كذاك قلة المخلفات الثى تم العثور عليها » وواضح أن الأبدى 


(م ع - عمان فى فجر الحضاره ) 


سا © © اسسه 


قد عبثت بالطبقة العليا من التراب والرمال , وقد كان فيها 
الى جانب بضع قطع من الفخار وقطع الحجر الصابونى إناء 
كامل من الخجر 'المابوتن :وقلاكة خن أشكة السهام وسساواز 
معصم من النحاس المخلوط بالبرونز وبعض قطع من نفس 
الممدن وقد كان الفخار موزعا توزيعا أكثر انتظاما » أما الحجر 
السابوتن :والمدن. .قد :ونمد! «متضلين بالجسدان وتم الغثور 
عليهما فى حالة واحدة مع قطع صغيرة من عظام بشرية » واذا 
أضسيف لهذا الأمر أن أسنة السهام الى وجدت على هيكة 
أوراق الشجر واارتبطة بأوان مشابهة من حجر الصابون 
وجحدت أيضا فى الألف الأول ( ق *دمء* ( ف أبى ظبى وق 
البخرين يترك فى النفس شكا يخامرها بآن هذه الأقفياء 
دخيلة على ه_ذا المكان من وقت لاحق انخستفميل فبيه الممتى 
المهجور كمكان للدفن » وعدا هده الطيقة التى امتدت البها 
يد العبث والتى يبلغ عمقها نصف متر كان داخل الحجرات 
يتكون. من تزات" الى .هات يلض حجارة البناء المبعثاة و التى 
سقطت من الجدرأن ٠‏ 

ويوجد بين الجدار الخارجى حشو من حجارة منساء 
صغيرة وأحجار وحصى وهو أسلوب بناء معروف أيضا من 
الشبو اي المكن مطاو ة يميه 2 متطارمة ابعدار ‏ وتوندو اخنيا 
اله اكلية ' اكمناء وقدية: أعاهدها ميقن لماز 2 وخليط مر امن 
من الرمك والطين » وقد تمت ازالة الردم منها على عمق ثلاثة 


61ت 


أمتار حيث كانت الجنيات قد انهارت حزثيا » وكانت قطم 
الفخار الثى وجدت فيها من الألف الثالث قبل الميلاد ؛ وى 
أسفل الحجرة التى حفر عنها فى الشمال الشرقى تم الحصول 
على موقد نار من حجارة منصوبة » ويقوم جسدار التقسيم 
على جزء منه مما يدل على أن الموقد كان يستعمل قبل وجود 
البناء أو أثناء اقامته وقد تم جمع فحم خشبى من الموقد » لعله 
قد يدل على معرفة زمن أدنى لتاريخ المبنى الى الالف الثالث 
ولكنه لا دعطى الادلة على الغرض الذى استعمل فيه البناء ٠‏ 
ومن حسن الحظ امكان مقارنته ببناء مماثل مقارب فى الحجم 
ولكنه مبنى يطوب » وقد حفر عن ذاك المبئى فى هيلى فى البريمى 
قرب مجموعة من قبور أم النار وبناء على فخارة ثم أرجاع 
تاريخه الى الفثترة نفسها » وهناك أيضا نجد تركيبا منسقا 
لحجرات حول بثر » ولم يكن هناك أيضا فى الحجرات مخلفات 
أثرية بل ان الحجارة كانت مغطاة بطبقة متماسكة من الرمل 
والحصى الى عمق مترين » وعلى مقربة من الجدار المطوق 
للمبنى تم العثور على مواقد ثار وفخار » وراء ذلك الجدار وجد 
جدار آخر لنفس الغرض + وعند الجانب الغرمى ” تم العثور 
على مقايا حجدار قد بكون لها صلة ل وحول 
ذلك كان هناك خندق عرضه أرمعة أمثا, ر وعمقه خمسة أمثار » 

ويمكئنا أن نعثيره حصنا : أو لعله كأن ىم زج حراس بود ردما 
كانت قاعدة الدرج والجزء الأُسفك منه على ١‏ رتفاع بضعة أمتار 


رت لت 


فوق الأرض مصممتين مسدودين ولم تكن الحجرات صالحة 
للسكن الا فى أجزائها العليا على الأقل ٠‏ 


وهذا المداً فى البناء معروف عن أيراج من أزمان 
متآخرة جدا عن ذلك وما تزال قائمة فى عصان ؛ ولعل أشهرها 
برج نزوى أو حصنها المستدير : وهذه الطريقة فى البناء 
قفري اللحمنون اتكزية كنينة. »ومن الخطا بمحاولة كدان 
الارتفاع الأصلى ليرج بات من هجارة بناثه الماقية المعثرة , 
ذلك أن عددا كبيرا جدا من حجارة البناء سبق أن نقل 
لإتتمالة فى قاء: الجمران: الحديفة على امقتتداد الواقى , 
واذا استشهدنا بحصن نزوى وأرتفاعه حوالى 4؟ مترا أى 
ما يزيد قليلا على نصف قطره فان حصن بات وقطره +؟ مترا 
ردما كان ارتفاعه حوالى ١٠١‏ أمتار ؛ والجزء المركزى يما 
فيه البثر يرتفع الآن خمسة أمثار فوق الأرض ولكن من 
اللؤكد أن البثر كانت أعلى من ذلك بكثير كما تدل على ذلك 
الحجارة المبعثرة حولها وداخلها » ووراء الطريق الحالية وعلى 
مسافة من البرج الذى تم الحفر عنه تقل عن مائة مثر تم 
العثور على أساسات مستديرة ليناء أصغر قليلا لكنه مشابه » 
وعلى المنحدر الجنوبى من جيل والى الشرق والجنوب مباشرة 
من هذا وجدت كمية خاخرة من الفخار وبقاليا جدران مبنية 
من حجارة ذات حجم كبير بما ‏ ذلك حجارة بناء فيها تجويف 


كت هن حت 


مع المنحدر والوادى ٠‏ 


بات ٠‏ وفخار مدينة بات من آئية جصددة » آلوائها بدن الحمراء 
أفقية أو متموجة على كف الآنية » والقواعد اما مسطحة أو 
غبها بعض البروز ويوجد نوع من الجرار من القبور والمستوطنات 
معرا من حضارة أم الثار 6 والدواف المبارزة المتعرجة على 
أكتاف الأوانى والتى تنتهى 2 بعض الحالاتث درأس الحية 
فتلك معروفة هن أم النار ومن غرف داكستان كذلك 4 وكذلك 
غريا حثتى المحرين أذ ترد فى أقدم مستويات قلعة البحردن وهى 
آنية فخارية لها صفتها الخاصة » فهوى آنية تخزدن كديرة صلبة 
بسيب شسدة حرقها ٠‏ 

وهناك تصميم آخر متميز فى بات وهو أشكال لولبية فى 
نهايتها كل علامة « 7 » وهو تصميم غير معروف لا من 
أم الثار ولا هيلى ولكن العلامة التى على شكل « 7» تم العثور 
عليها على أحدى قطع الفخار من وادى سمد قى الشرقية 


ولذا فذهى ليست محلية بالمعثى الدقيق 4 وريما تكأون دلملاً على 


642 سم 


تسلسسل تاريخى 4 وليسثت الصنادير تسائعة ولكدها جد على 
أكتاف بعض الانية أما الفشار الرمادى المدهون أو المرسوم عليه 
بالحفر والذى بعتير جزءا من فخار أم الذار فليس معروفا هنا ٠‏ 
وهناك قطع من الفخار الرمادى جيدة الصنع وريما كانت الصدفة 
واحدة مدهونة على حين أنه لم بيثم العثور على لطسعم ين 
كلك الرسوم خوقها بالحفر 6 والفخار ااختلط محصى أو دن 
موجود ولكن بنسبة صغيرة ولم يتم العثور على نحاس برونزى 
فى الخندق الذى تم حفره ٠‏ 


وف المنطقة الزراعية شمال القرية قم العثور على بقايا 
بناعين مستديرين آخرين قطر كل منهما +؟ مترا » مبنى بحجارة 
كنبرة غَيْنٌ.متعنة الشندوية + لكن النسييك الى القفيب عنهما 
كان مسعبا ٠‏ وقد تم العثور على بثاء ذى جبدار يطوقة 
على حوالى ؟ كم غربى بات حيث تيدأ القبور التى يعتبر ذاك 
الموقع مركزها ولأول وهلة يبدو للناظر كآنه جزء من المنحدر 
الطبيعى الذى يحازى الوادى ؛ وقد أضيف الى أعلاه جدار من 
حجارة مناء مسواة ولعل جزءا من هذه المساحة كان بالطبع أرضا 
زراعية فى الألف الثالث قبل الميلاد ومع ذاك فان وجود مقبرة 
واسعة ووجود مبان ضخمة على الأقل لهى أمور تدك على قيام 


مدينة لا قرية *٠‏ 


00 سلسم 


وعبرى هى مركز الادارة وسوق المنطقة اليوم . وتقع 
على يعد حواألى ”٠‏ كيلو مترا غرب بات حيث تلتقى عدة 
طرق من طرق التجارة القديمة ؛ ولما كانت هذه الطرق 
خاضية الى حد كبير بطبيعة الجبال والصحراء فلا داعى 
أن نظن أن خط سيرها فى الألف الثانى كان يختلف اخت_لافا 
جوهريا ويؤيد توزيع القبور اختالف هذه الفكرة فهناك مثلا 
قور كثيرة من أوائكل الألف الثالث قيل المبلاد على امتداد 
طريق عبرى - البريمى ٠‏ 


ولكن هل المدن والقرى فى الألف الثالث كانت تسعى أن 
تكون أقرب الى الجبال من حيث كانت تستمد حاجتها من الماء 
والمواد الخام كالصوان والحجر الكلسى والنحاس 


ومن الصعب تبين نظام لتوزيع أماكن الأبنية المستديمة 
المعروفة فى بات حتى اذا طرحنا جائبا فكرة أتها أبراج حراسة 
ولا يعقل أيضا انها كانت المساكن العادية لأهل القرية أو !لدينة 
فى ذلك الزمن حيث ان حصن نزوى اليوم هو مقر والى 
الع دعبا ان لخد انه كان الهال فى عدن هن العصسون 
الاسلامية فى عمان حيث كانت مقار للسلطة ولكبار الشيوخ ٠‏ 
ولعل الحال فى أبراج ما قبل التاريخ كان تسيا كهذا أو لكن 
من المعقول أيضا انه كان لها صلة ما بشبكة الماء أو الرى : 


2 


واذا ما جرت حفريات أخرى على الدانى المجاورة فلايد وأثها 
الى البريج +>» وهصذه النقطة بالذات سيكون لها أهمية خاصة 


هذه المبانى تم العثور عليها فى عدد من مواقع الألف الثالث 
قبل المبلاد وواضح انها كانت صخة مميزة لعمان فى الألف 
الثالث مثلما أن أله اج سمة مميزة لأرض عصان اليوم ٠‏ 


الباب اذا مس 
عمان 2 العصبور الاسلامية 


فى ثسئاء عام هباة! عادت بعثة جامعة هارفارد مرة أخرى 
لمواصلة برنامجها ف تسجيل البقايا الأثرية من عصور التاريخ 
القسديم والحالى لعمان » ولكنها ف تلك الزيارة ركزت على 
القيام بمسح منهجى مكثف فى عمان الوسطى من مساقط مياه 
وادى دهلا شرقا الى الشرقية ؛ ودالاضافة الى ذلك قامت البعثة 
باستطلاع عام للمواقع الأثرية على ساحل الداطئة وق الماطقة 
الجنوبية الشرقية حتى رآس الحد ٠‏ 


وكان الهدف من الدراسة هو عرض كافة المواد الأثرية 
الخاصة بالعصر الاسلامى بأكمله والمتجمعة من هذا الاستطلاع *٠‏ 
وقسد تعرضثت البعثة لكل ما فى شمال عمان من تنوع ؛ يمكن 


ولمل أيرز ظاهرة جغرافية هى تلك ااسلسلة من الجباك 
ويسيطر الجبل الفخضر على الجزء الأوسط مثه وتسقط هذه 
الجيالك فى الشرق الى البحر إلا فى الباطنة حيث السهل الساحلى 


تتكمة نه 


حيت تقطع الجبال : وتوجد وديان تتسع تدريجيا * حتى تصير 
الى رمال الصحراء ٠‏ وعلى ذلك بمكن تقفسيم أرض سمال عمان 
الى مناطق ثلاثة هى : 

لاسب تقريظ الماطقة النمياهن ++ 

؟ - الوديان الجبلية ٠‏ 


هذه المناطق 4 وتتصل على الذركئيب بأسياب العيشس على البدر 


أو الؤزاعة ام ريسن الافدسيةا 


ولكن هذة التجمعات الاجتماعية -ِ الاقتصادية ليست 
متباعدة فلكل مثها مصلحة ما فى منطقة الجبل » فالجبال هى 
رمز لوحدة البلاد ولعزلتها ىف آن واحصد ٠‏ 


وان عزلة عمان تضم فق مصادرها الى بم الأستعائة 
بها على البحث الثاريخى فلم تقم محاولة للدارسة قائمة على 
دليك من الوثائق المحلية الافى السئرات الأخيرة »؛ وحتى القرن 
الثامن عثسر كان كاري عمان قائما على علاقات اتصاك مع مناطق 
الخليج والشرق الأوسط تناولتها كثير من المراجع التاريخية » 


ا 5 


واقتصرت هذه الصلات على أن عمان ملئقى تجارى » أو أنها 
فى كثير من الأحوال كانت هدقا لغزوات خارجية + 


ولذلك كان لاد للسجل الأثرى أن معتمد على الصسلات 
الخارجية وهى عادة أدوات خزفية مستوردة » الى أن يمكن 
تحديد تسلسل تاريخى للأوانى المحلية عن طريق مواد تخرجها 
الحفريات 6 وأن كان أسوء الحظ مندر أن تكون هذه الأوانى 
الخزفية المستوردة قطعا من فن الخزف لها القيمة التاريخية 
المشهورة عن خزف الفئترة الأسلامية »؛ ومع ذلك فان الادتمام 
الكبير بالخزف الجيد يفسر الى حد ما اهمال الأوانى المطلية 
التى يغلب أن تكون خالية من الصنعة الفنية ولكن تجميع 
هذه التقاليد الصغيرة سيجعل من الممكن الاستفادة من أوانى 
الخزف » لا كآدلة تأربخ فحسب » بل كنماذج للتطور' الاقتصادى 
والاجتماعى و 
عمان بقدم خطوة أولى نهو اقامة أداة تستفيد منها العلوم 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

ولقد كانت أقدم بنية اسلامية اكتشفتها بعثة هارفارد 


للمسح الكثرية عند أطراف وادى بنى خروص على ساحلك 
الماطنة ٠‏ 


وموقع وادى بنى خروص ؛ ليس بعبارة دقيقة . موقعا 
أثريا © دمعنى أنه مستوطنة بدأكية 4 دل هو بالأحرى منطتة 
ينتشر فيها سقف خزف » ويبلغ أكثر تراكم لها نحو خمسماكة 
متر فى قطره على كلا جانبى الوادى + والوضع يكاد يشبه وضع 
المنطقة الداخلية الزراعية وراء ميناء صحار فى القرنين 
التأسع والعاشر * 


وبرى الماحثون أن وجود تسكقف الخزف قَْ حكول مثل 
تلك التى على مقربة من وادى بنى خروص قد يكون نتيجة 


ويغطى بعض الكثبان المنخفضة فى المنطقة الداخلية من 
صحار تجمعات كثبان رملية يبدو انها آبار أو حزام زراعى 


ووم 


فوق الحافة الحديئثة من مسائين النخيل 0 


وان شقف بنى خروص ليدل على استعمال هذه اانطقة 
الفثرة الإسلامية الأولى 0 رغم أنه لم يظهر ما يدل على 
وجود مستوطنة اسلامية كبرى ذ_لال الاستطلاع الذى أجرى 
عام وبنةا م « 


وأغلب أوانى الفخار التى وحدتث 5 وادى دتى خروص 


5 


الشوبة بالزوقة والمدهونة على تزجيج سفلى » والآنية المزججة 
المرسوشة والآنية الكوبالتية ؛ وقطع أخرى عليها تزجيج لماع . 
مجموعات الفخار من سامرا ٠‏ 


٠ المتحدة‎ 


ومن سقف فخار وادى بنى خروص قسم صعير برجع 
الى الخترة الاسلامية المتآخرة » ومنه آنية مزخرفة بطريقة 
لها وجوه شبه بقطع فخار من اليمن غير معروفة التاريخ دعد + 


وآنية الفخار من وادى بنى خروص التى ترجع الى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين تعكس التجارة الدولية الثى 
كان لصحار دور رئسى فيها » كما تعكس حالة الرخاء العام 
4 الخليج » قلقد مد العباسيون والبويهيون نفوذهم المباشر 
على عمان © ولم يقتصر اهتمامهم مها على كوثها ملتقى غعظيما 
للقجازات + بل اهتمو! بها ايسا انتماتهم + 


ولقد أعيد تشغيل مناجم النحاس فى عمان . كما كان 


8 سس 


الشآن 2 فترات ما قيل التاريخ » وكشفت عمليات الاستطلاع 
والمسح عام ه/اذا عن آثار منجمدن من مناجم أوائل الاسلام 4 


وادى عندام 8 


وتقع لسيل فى الجبال وراء صحار مباشرة »؛ غير بعيدة 
من ممر وادى الجزى » وقد قدر خيراء التعدين آن أكوام نقابات 
المعادن النى تخطى الموقع قد تزيد على ٠+٠هر١١٠١‏ طن » 
ومن الموقع بين نفايات العلدق ويقليا الكبريت والحديد المتحللة 
خراكب عدة أبنية ٠‏ 

وان قطع الفخار التى عثر عليها فى موقع صهر المعادن 
تحوى كل أنواع الأنية الجيدة الصتع المستوردة التى وجدت 
فى صحار وف وادى بنى خروص ٠‏ 

وانه من الواضح ان استغلال موارد النحاس ف الفترتين 
العباسية والبويمية كان أكثر اتساعا » مما يدل على ما كان 
لعمان من دور اقتص_ادى فى منطقة الخليج وشرق العالم 
الاسلامى » وأنه لتجدر الاشارة الى أن دارا لسك النقود كانت 
تعمل فى تلك الفترة » وهى العملة النقدية العمانية الوحيدة 
التى بقيت حتى العصور الحديثة ٠‏ 


وف القرنين الحادى عر والثانى عسر للميلاد. اخطريت 
أحوال التجارة فى الخليج + وحل محل البلاد الكبيرة مثل سيراف 
وص_حار مراكز جديدة مثل قيس وهرمز 7 0 ] 
عمان فى هذه الفترة بلدة فى راس الحد . فعلى اللسان 
الصغيرة ممتدة » تزيد على كيلو مترين طولا . و ٠٠؟‏ الى :.٠‏ 
من 3 سكف الفخار 0 

وهذا اليلد الصغير على رأس الحد كان يتلقى 'لنذ 
من كل جهة ++ من ايران ومن ماكستان ومن الشرق الأقصى 
ومن جزر لاموف شرقى افريقية » وانه ليغلب على معظم 
ثاريخها الى القرئنين الحادى عشر والثانى عشر : وهناك قطه 
أخرى قليلة من آنية خضراء مشوية بالزرقة » وآذية مزججه 
تزجيجا مرشوشا » وقطع مزججة بقصدير تدل على أن الموقع 
بحوى أشياء من فترة متقدمة بعض الزمن ٠‏ 

وقد زالت مكانة هذا اليلد حين علت مكايه قلهات 
القرسية منه فى القرن الثالث عشر ؛ وذلكَ حين انتقلت السيطرة 
الى فيس وهرمز * 


ع الت 


والدلها وبي السمي الياسدن ان اط دون ينا 
ذلك رأس الحد كانت صلاته الاقتصادية مرتيطة داثئما بالمناطق 
المأهولة من الشرقية » وان كل حصن فى أى موقع على رآس 
جيل فائه يحمى ممرا أو منفذا فى واد ه وريما كانت القرى 
القائمة هناك اليوم واقعة فوق قرى سابقة كانت تقوم على 
حواف الوديان أو 2 داخلها وان هذا الجمع سدن الحصون 
ايفان الكدمان ٠‏ كبافق الهاق ف القر سب 


ولقد خضع داخل عمان منذ القرن التالت عشر لحسكم 
ملوك آل نيهان » وكان مقامهم ف بهلا » والى الجنوب مباشرة 
من مهلا تقع يسيا : ويوجد بها تل محصن يحرس المنفذ الى 
مسابل مياه مهلا من السهول الجنومية » وه ذا الئل ييلغ .حوالى 
٠‏ مثر ى قخطره عند القاعدة » وعلى قمته جدران من حجارة 
غير مطينة » كانت تشكل يناء دفاعيا ضخما » وقد عثر على 
شقف فخار على سطح هذا الثل ترجع الى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر » وهى المجموعة التى دبمكن أن توصف 
بآئها فخار ثيهانى ٠‏ 


وه ذا الفخار المنهانى بحوى نوعا غليخلا من آنية مسطدة 
متآخرة سبدو أنه ينحدر مباشرة من الأنية المكشرطة ( المشطية ) 
النى من رأس الحد ٠»‏ وأما الانية المزججة الأخرى فتحوى 


تح لاحت 


قطعة مفردة من آنية خضراء مشوبة بالزرقة متقدمة المزمن . 
ومعظم الفخار الموجود غير المزجج عليه تحزيز واخسيح عنى 
شكل مشط ؛ كما أن جرار التخزين الكيرة تو جد عليها أضلاع 

7 بذ 53 7 ١‏ 3 0 0 8 0 
بارزة على شكل سلسلة : والجرار الثى لها آذان مثلثة بارزة 
3 به مشدلاتها من سيراف وف الأمارات العربية المتحدة ٠‏ 


وادى قنت الذى بقع على قمة تل طبيعى يسيطر على أععلى 
مسايل مياه هذا الوادى قرب قرية القريتين ؛ ويوجد فوق 
ه_ذا الئل حصن تتكون جدرائه من حجارة غير مطيئة . وفيه 
سلسلة من الحجرات الدفاعية . وى الجائب الجذويى بوابة 


وبذكر الباحثون فى تقاريرهم وجود أمثلة أخرى على 
رعوس ثلال محصنة من زمن التبهائيين ف المزارع الترقية ٠‏ 
وفيها آنية مكشوطة مشطية وجرار تشبه أوائى بهلا + وأوانى 
حورة مرغا 2 الجمال وراء صحار * 


وق وادى عندام حصن كثير التقسيمات فوق الوادى 
عند قرية خضراء بن دفاع ؛ وان الجدران الخارجية لهذ! الحصن 
سمه جدران خسن وادى قنك ف ثنائها »بها فيا من حهرات 


زم ها عمان فى فجر الحضار* 


ات 


دفاعية بسيطة ومبان أخرى مجمعة على طول الجدار الخارجى » 
وق أعلى زاومة من التل يوجد برج مدور فيه فتحات لاطلاق 
النار : وان أعظم ما يلفت النظر فى أجزاء هذا البناء هو 
بناء اليوابة المشيدة يحجارة طينها متبن جدا! ؛ وبيدو أن هذا 
المناء كان يستخدم حصنا أماميا ٠+‏ 


وما يزال حول قاعدة هذا الثل حوالى عشرة مساكن 
مبنية بأللين قوق أساسات من الحجر ٠‏ 


والقد وجد ق هدذه المنطقة السكنية فخار ممائل ماما 
لفخار وادى عندام على بعد كيلو مترين من الحصن وان الغالبية 


ووم هو 


باقية بهلاءه وهذه الآنية إما صاصال اونه برتقالى الى 


30 م : 
رمادى ديد م او صلصال أخف 0 لونه أصفر درتقالى حخدف +٠‏ 


وان استطلاعات المسح الأثرية فى عمان الداخلية والساحلية 
ستزيد الباحثين وضوحا ف تصور كيفية تشكل القرى وتنظيم 
الؤراعة وستضيف اضافات هامة الى -.دراساك عمان- التاريفية 
والجغرافية وتيسر حلقة تفسر بها الماضى البعيد +٠‏ ما مضى 
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رقم الابداع دار الكتب ٠‏ لسئة «لمة١‏ 


مطابع سجل العرب 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


5 


م اد 2 


6 كم 


تخ عد 


وم 


- جتر رمم 


1 


ضيه اكيم 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


7 
00 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


1 
1 


4 


0 


0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


0 


بصخ مخ متمد 


يتعصهم 
3 


55 


5 


بت 


2 
ين 


كت سصممي 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


البرج أمامه الوادي ٠.‏ ووراته ادال 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


0 
,م 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


موندرعي لعرع أ وأوهء: بإنط 0 


1ن 


